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 محمد بن راشد.. وثقافة الحلم

الاتب

 رائد برقاوي

سألن: هل تذكر قبل 25 عاماً عندما كنت أجتمع مع موظف حومة دب، أوجههم إل بذل كل ما من شأنه الارتقاء
بالعمل، وأبن من خلالهم فريق القيادة الحوم للإمارة، وأؤسس أيضاً للصف الثان والثالث من الوادر الإدارية،

وأنت بدورك كنت معهم، وتابع: «هل كنت تتوقع كل هذا الذي تراه اليوم ف دب من تطور وازدهار؟ هل كنت تتخيل أن
.«تتحقق عل الأرض كل هذه الإنجازات البيرة؟

فاجأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل متوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دب، رعاه
اله، بهذه الأسئلة والملاحظات عل هامش لقائه بمجلس الإدارة الجديد لجائزة الإعلام العرب، أعادن إل ربع قرن

ذهب تحولت فيه دب إل لؤلؤة الون، ولم أملك إلا أن أرد عل سموه قائلا: «نعم كنت أتوقع تطوراً وازدهاراً، فسموكم
كنتم تضعون ركائز التقدم ف تلك الاجتماعات، كانت اجتماعات مبشرة، تقول إن هناك شيئاً يلوح ف الأفق، ولن ما

تحقق فاق كل توقعات، أصابن بالدهشة وحثن عل التأمل، ودفعن للبحث وقراءة الدرس، وعبر التفير العميق
،العالم العرب م صنعتم ثقافة الأحلام فقناعة مفادها بأن ومراجعة كل هذا الإنجاز المرة تلو الأخرى، توصلت إل

دفعتم برؤيتم وأقوالم وأفعالم الناس ل يستيقظوا مبراً مملوئين بالأمل والتفاؤل، يذهبون إل العمل ل يقدموا
أفضل ما لديهم، ويدفعوا عجلة الوطن إل الأمام»، نعم مرة ثانية فمحمد بن راشد ليس صانع ثقافة الأحلام وحسب،

الواقع العرب نه أول وأكبر من بشّر بها فول.

من يقرأ التاريخ العرب المعاصر سيدرك اللحظة المصيرية الفارقة للإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اله، وسيعرف جيداً ما أضافته لمحيطها، ومن يقرأ الفر العرب المعاصر سيعرف

.القيمة الت يمثلها محمد بن راشد لمسألة النهضة والتقدم



مر العالم العرب بأحداث وتحولات بدأت من مرحلة النضال من أجل الاستقلال، مروراً بصراعات واستقطابات
سياسية سادت خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماض، وصولا إل واقع عرب مضطرب نتيجة لأزمات ف التنمية

رف بالربيع العربوالتطور خلال ما ع.

ظل هذه الصورة كانت التجربة الإماراتية شابة، ومغايرة وتتوجه بوصلتها وفق رؤى مؤسسين وضعوا التنمية ف ف
مقدمة أولوياتهم، وكما جاء التاريخ العرب المعاصر قلقاً مضطرباً، جاء الفر العرب انعاساً له، كان المنتج النخبوي

الفري قد وصل إل طريق مسدود، واتصف بالتشاؤم، بل بالنظرة السوداوية، وأعلن الثيرون اليأس عقيدة ومنهج
حياة، وكأن العرب خرجوا من التاريخ. لم تن هناك من فسحة حلم ف الواقع أو مستوى النظر، وعل النقيض من

.ذلك تماماً جاءت رؤية محمد بن راشد آل متوم

تخبرنا تجربة النهضة الأوروبية، بل وتجارب النهضات الأخرى، بأن الإنسان باستطاعته تجاوز مختلف العراقيل
والعوائق، وبأنه لا مستحيل، ولا وضع بإمانه أن يسود إل الأبد، وأن البشر سواسية يمتلون القدرات نفسها، وأنهم

يستطيعون تطويع مواردهم، ولو كانت سهلة ف سبيل الاستفادة منها، واستثمارها بأفضل السبل، واستوعب صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد هذه التجارب، بل وأضاف إليها وأكسبها طابعاً عربياً مستلهماً القيم الإيجابية ف تراثنا

الت ف الحقيقة نحن أحق بها، فالتبسم ف وجوه الجميع وإشاعة روح التفاؤل قيم عربية أصيلة، وهناك فرة المضمار
والسبق وضرورة الوصول إل الرقم واحد، من هنا فرادة تجربة محمد بن راشد الت تحتاج إل التوقف والتحليل

.والقراءة أكثر من مرة

مدار عقود، تجربة تتأسس عل النهضة، جعلتنا نحصد ما زرع عل قدم الشيخ محمد بن راشد تجربة عربية أصيلة ف
هذه التجربة هناك قيم وممارسات ولغة وانفتاح عل وف ،رؤى واستراتيجيات وخطة عمل وإيمان بالعمل الجماع

مختلف النماذج الناجحة، والملاحظ ف زوايا وأركان هذه التجربة أنها وه تشتغل بصبر ودأب عل ترسيخ الإيجابيات
كانت تمحو سلبيات ترسخت بفعل سنوات التراجع العرب، ولذا لاحظنا ف أكثر من موقف أن تلك التجربة لا تعترف

بلمة مستحيل، ولا تلتفت إل عوائق، ولا تتوقف أمام مطبات، ولا تول اهتماماً كبيراً بقلة الموارد أو التقلبات
.الاقتصادية العابرة

صمودها ومتانتها وقوتها تشق طريقها بثبات وتقدم مطرد، لا تعرف التراجع أو التوقف أو حت كانت تلك التجربة ف
التقاط الأنفاس، كانت تُحلق، لأنها تدرك أن السير خطوة خطوة قد يتوقف فجأة لعائق ما ونتيجة لذلك ربما تتراجع

خطوتين، من هنا فرادتها وقدرتها عل الإدهاش وكلمة السر فيها ه الحلم، بل مداراته ودلالته الت تحيل إل المختلف
.والمغاير وغير المتوقع

نعم جاء حلم محمد بن راشد مختلفاً ومميزاً وناجحاً، حلم أدخل دب والإمارات ف أفق آخر، لا يعرف سوى النجاح،
وقدم لل العرب الأمل، وقال لهم: «التقدم قاب قوسين أو أدن إذا توافرت الرؤية والعزيمة»، وعلينا جميعاً أن نستفيد

.من مفردات حلم محمد بن راشد، وهو ف الحقيقة حلمنا جميعاً

barqawi04@hotmail.com
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